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لا ريب أن مصطلح الإفصاح -على اختلاف منعوتاته- حديث النشأة 
في الدراسات النحوية والبلاغية العربية؛ فلا قِبّل للنحويين ولا البلاغيين 
بلفظه. فأول من ساقه إلى الدرس اللغوي العربي تمام حسان» فتردد صداه 
في مؤلفاته في أزيد من موضع وأكثر من مرجعء ثمّ ذاع صيته من بعد بين 
شتى الدارسين العرب الذين لا يرضون بالتقليد الأعمى منهجاء ولا يأنسون 
به مسلكاء حيث طفق ينتشر في مؤلفاتهم ومصنفاتهم انتشار النار في الهشيم» 
وإنه لمصطلح قويمء لا يدفعه إلا النظر الذي لا يستسيغ إلا القديم» فلا يبغي 
عنه حولاء ولا يرتضي عنه بدلا. 

بيد أن الذي يخطر بالبال فيشغله» ويستبد بالعقل فيرهقه تحرّي الدقة في 
الإجابة عمّا يلي: هل تستبين معالم هذا المصطلح الحديث؛ وتتحدد 
موضوغاتة؛ وتتكشف. ظلى وبجه الذقة مشاراته ومذازات» أه' أن ينه لشنا 
يستوجب دفعا ويستدعي رفعا؟ وبعبارة أخرى: هل توحدت رؤى الدارسين 
حول التركيب الإفصاحي -إن قديما وإن حديثا- أم اختلفت تصوراتهم 
وافترقت نظراتهم حول ما يدور في فلك الإفصاح من تراكيب وأساليب؟ 
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حريّ بالذكر أنّ الجواب الدقيق منوط باقتفاء مدارات هذا المصطلح في 
الدراسات العربية القديمة والحديثة على حد سواء على نحو مسوق وفق 
التزتيب: الآأنئ: 


أولا:مدارات المصطلح في الدرس التراثي: 

ِنَ الذي يدير بصره في أبعاد هذا المصطلح ولا يأسره لفظه - 
بالرغم من حداثته- لا يعدم له أثرا في الموروث البلاغي العربيء فهو 
ينهض بديلا -مع الفارق طبعا-عن الإنشاء غير الطلبي الذي هو أحد قسمي 
الكلام الإنشائي» وقد التفت إليه القدامى وذكروا ضروبه. وتحروا أساليبه 
على نحو قاصر عن الإيفاء بمطالبه؛ إذ كانوا أعنى بقسيمه الطلبي ((الذي 
يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب))!!)؛ فهذا القسم 
البلاغي قد استنفد حظه من الدراسة والتحليل. أما ما لم يستدع مطلوبا غير 
حاصل وقت الطلب7). ويتحقق وجود معناه في الوقت الذي يتحقق فيه وجود 
لفظه()» فلم تتوقف مصادر البلاغة الأولى عنده إلا قليلا وعلى استحياء؛ فلم 
تتجاوز في بيانه حدّ الإشارة العارضة» والومضة الخاطفة التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع. ومردّ هذه المفارقة في التعامل إلى العلل التالية: 

حظي أسلوب الإنشاء الطلبي باهتمام كبير في الدرس البلاغي 
والأسلوبي؛ ((لدلالاته الثرية بالمعاني» واختزاله الفجوات التعبيرية بين 
الصياغة ومتلقيهاء كذلك قدراته على التعامل مع تضاريس النصوص امتدادا 
واستيعابا للتنويعات الحساسة التي تولد الطاقة داخل الأبنية التركيبية. و 
خلال كل هذا فإنه يستطيع أن يتجاوز الدلالة التقريرية إلى فضاءات دلالية 
تتعدد فيها الألوان والأشكالء مما يمنح المتلقي فرصة الإبحار خارج الحدود 
النمطية)). 
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فقد حظيت الجملة الطلبية إذن باهتمام علماء اللغة والتفسير؛ لما فيها 
من تلون خطابيء» وخروج إلى المعاني المجازية. وهذا من شأنه أن يجدد 
نشاط المتلقي» ويثير شعوره؛» ويحرك انتباهه» فينعكس ذلك على المخاطب» 
فيكون به أكثر تجاوبا واستجابة لتطلعات المتكلم(©. 

أما الإنشاء غير الطلبي؛ فلم يحفل بمباحثشه البلاغيون إلا لماماء 
فأحجموا عن دراسته إحجاما؛ ووجههم في ذلك أنه ليس مما تتوارد عليه 
المعاني فتجعله من الأساليب الغنية ذات العطاء والتأثير» فالقسم هو القسمء 
والتعجب هو التعجبء ونحو ذلك أيضا#) . وربما أخرجوه من أحياز البلاغة 
لقلة الفوائد البلاغية في صيغه وأساليبه7). يقول محمد الطاهر الحمصي في 
هذا الصدد: ((فقد أحجم أهل المعاني عن دراسة الإنشاء غير الطلبي لقلة 
تصرفه في وجوه البلاغة)) 13 فهم لم يعنوا به؛ إذلم يروا فيه نكتة بلاغية 
تستحق الذكر والاهتمام» بالإضافة إلى أن أغلب أنواعه في الأصل أخبار 
نقلت إلى معنى الإنشاء. وتحقيق ذلك أن التعجب مثلا في نحو: ما أحسن عبد 
الله تأوله الخليل بن أحمد(ت175ه) بمنزلة قولك: شيءٌ أحسنَ عبد الله 
وهو تمثيل ولم يتكلم به"'» وبهذا ينتقل معنى التعجب إلى سياق الإخبارء 
وإليه ذهب ابن فارس (ت395ه) حينما قال: ((والمعاني التي يحتملها لفظ 
الخبر كثيرة فمنها: التعجب» نحو ما أحسن زيدا...)) (!!) . ومثله -أيضا- 
القسم» فهو محمول عند النحويين على محمل الخبرء فقذروا له في صدر 
جملة القسم» نحو: (والعصنر إِنّ الإنسان لفي خدئر)27') فعلا تقديره: أقسمء 
((فال الخليل: إنما تجئ بهذه الحروف إحروف القسم]؛ لأنك تضيف حَلِقك 
إلى المحلوف به كما تضيف مررت به بالباء» إلا أنّ الفعل يجيء مضمرا 
في هذا الباب))137). ونظيره اختلافهم في شأن صيغ المدح والذم هل هي 
أفعال أم أسماء؟ وكلا التصورين يجعل منها أخبارا بالرغم من أنّ المتكلم لا 
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يسوقها هذا المساق» فهي أساليب مقصودة لذاتها ينبغي أن تعالج على هذا 
الوجه. أما إخضاعها لمثل هذه التأويلات البعيدة» فمخرجها عن سلاستهاء 
ومبعدها عن أصل وضعها. 

هذاء وقد عبّر أرباب البلاغة عن دواعي إعراضهم عن تناول 
مباحث الإنشاء غير الطلبي بالدراسة والتحليل» فأجملوها فيما يلي: 

يقول سعد الدين التفتازاني(ت791ه): ((فالإنشاء إن لم يكن طلبا 
كأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب ونحو ذلك فلا يبحث عنها 
لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها ولأنَ أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى 
معنى الإنشاء))!14). 

وينحو أبو يعقوب المغربي المنحى نفسه؛ فيقول: ((...فقوله (إن كان 
طلبا) احترز به مما إذا لم يكن طلبا فلم يُتعرض له لقلة وروده على ألسنة 
البلغاء)) (015), 

ويعلق الأنبابي (ت1313ه)على شرح التفتازاني بقوله: ((ولم يذكر 
لقوله (إن كان طلبا) ماهو قسيمه؛ لأنَ المقصود بالنظر هو الطلب لكثرة 
مباحثه ووفور دقائقه وأصالته بخلاف قسيمه؛ فإنه في الأكثر أخبار وضعت 
موضع الإنشاء كصيغ العقود وأفعال المدح وفعلي التعجب وعسى والقسم)) 
(16) 


فهذه الدواعي -إجمالا- هي التي حملت البلاغيين العرب على عدم 
إيلاء العناية إلى التراكيب الإفصاحية (غير الطلبية)» فقصّروا في الوفاء 
بمطالبها أيما تقصيرء فأضاعوا على الضاربين في أطباق البلاغة حظا من 
فقه أساليب العربية وأسرارها في نظم العبارة. فالسكاكي (ت626ه)-مثلا- 
يفصل القول فيما يعرف بالإنشاء الطلبيء» ويعقد لكل نوع منه باباء لكنه 
يضرب صفحا من القول عن ذكر نظيره؛ وآية ذلك قوله: ((والسابق في 


مجلة المخبر؛ أبحاث في اللغة والأدب الجزائري 


مدارات مصطلح الإفصاح في الدراسات التراثية والمعاصرة الأستاذة: كادة ليلى 
الاعتبار في كلام العرب شيئان: الخبر والطلب المنحصر بحكم الاستقراء في 
الأبواب الخمسة التي يأتيك ذكرها. وما سوى ذلك هو نتائج امتناع إجراء 
الكلام على الأصل))07). 

ويذهب الخطيب القزويني (ت 739ه) مذهبه. فلا يلتفت البتة إلى 
الأساليب غير الطلبية. فقد جاء في (تلخيصه): ((الإنشاء إن كان طلبا 
استدعى مطلوبا غير حاصل وقت 

الطلب» وأنواعه كثيرة)) 3!) عد منها التمني والاستفهام والأمر 
والنهي والنداء ولا مزيد. بينما ميّز في (إيضاحه) بين قسمي الإنشاءء ثم أفرد 
الحديث عن القسم الأول منه وأعرض عن الثاني» يقول: ((الإنشاء ضربان: 
طلب وغير طلبء والطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع 
تحصيل الحاصلء وهو المقصود بالنظر هاهنا)) 19). 

وقد جرت شروح التلخيص على الطريقة نفسهاء فلم تعر الأساليب 
الخطابية غير الطلبية اهتماماء ولم تلق إليها بالاء إلا على نحو نزر يسير لا 
يتجاوز حد الإشارة العارضة التي ليس في طوقها الوفاءً بمطالبهاء ولا تحقيق 
أغراضها. فالتفتازاني يكاد لا يلتفت إليهاء فيسوق الحديث عنها بلمحة خاطفة 
غير واصفة» وقد أغنى القول عن إعادتها. 

كذلك فعل أبو يعقوب المغربي والأنبابي؛ إذ صرفا حرص هما إلى 
تقرتي الألوان الخطابية الطلبية لا غير. أما نظائرها ذات المرجعية الانفعالية؛ 
فلا تكاد تختلف عباراتهما بشأنها عمّا ذكره التفتازاني إلا قليلا لعدم اختلاف 
الاعتبارات» إل من جهة عدم جعلهما مطلق أفعال المقاربة للإنشاء. يقول 
الأول في هذا الصدد: ((...وذلك كبعض أفعال المقاربة كعسى واخلولق 
وحرى...)) 7" وهذه البعضية قيد لإخراج كاد وطفق ونحوهما من أفعال 
المقاربة» فليس مجراهما الأساليبُ الخطابية غير الطلبية. وين الثاني على 
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المعنى ذاته مع قليل من التفصيل والتعليل معارضا ما مضى عليه التفتازاني 
من قبل في هذه المسألة بقوله: ((وأما جعل مطلق أفعال المقاربة للإنشاء - 
كما ذكر الشارح- فلا يصحّ إذ كاد زيد يخرج يحتمل الصدق والكذب, وكذا 
طفق زيد يخرج...)) (!2). فكلاهما يسلك مسلك السعد في عدم الاكتراث بما 
لا يستدعي مطلوبه من الأساليب الإنشائية. 

ونظيرهما في الصنيع بهاء الدين السبكي في (عروس الأفراح) 22, 
ومحمد بن محمد بن عرفة الدسوقي(ت1230ه) في (حاشيته) 2200 ومحمد 
الكرمي في (الوشاح) 22)؛ فهؤلاء الشراح لا يقيمون لهذا القسم الأسلوبي 
وزنا إلا على نحو ضيق محدود لا يسعف برسم صورة دقيقة له. 

أما عبد القاهر الجرجاني (ت471ه). فلم يذكر من مسائل الإنشاء 
إلا حديث الاستفهام في باب معقود للتقديم(25. 

فأولاء جميعا كأنما خطوا لأنفسهم طريقا أهملوا فيه دراسة الإنشاء 
غير الطلبيء فما استطاعوا أن يفارقوه؛ ومن آياته تسميتهم له بغير الطلبي» 
فهي تسمية بالسلب تريك مدى ضعف العناية به» وقلّة الاكتراث لهء فهو لا 
يعرف إلآ بضده؛ ولا ينماز بغير ندّه. فكان أولى منه أن يستعاض بمصطلح 
ينهض لفظه على الانطباق على معناه بصورة دقيقة. أما التحديد والتعريف 
بواسطة السلب أو الدلالة الصفرية العدمية» فمسلك اضطراري لا اختياري» 
الخير في تركه ما لم يكن هنالك داع إليه. 

هذاء وفي الحقيقة إن الباحثين البلاغيين لا تكاد تختلف عباراتهم لعدم 
اختلاف اعتباراتهم بخصوص هذه الأساليب» فيمكن حصر مباحثها من خلال 
استقصاء النظر 
في مقولاتهم في المدارات التالية التي يتجاذبها تيارا المت والجزر على نحو 
محدودء ويختزل أغلبها قول محمد الكرمي: ((فالإنشاء إن لم يكن طلبا 
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كأفعال المقاربة من عسى وكاد وحرى واخلولق وأوشك وكرب وجعل وأخذ 
وخلق وأنشأ وسائر أفعال الشروع» وأفعال المدح والذم كنعم وبئس وساء 
والأنكحة وغير ذلكء والقسم كوالله لأفعلن» وربً نحو ربً من يسعدني بك» 
ونحو ذلك كأحبب بزيد وأكرم به؛ فإنَ ظاهره الإنشاء وليس طلبا)) 06. 
فقد أتى هذا القول على أغلب ضروب الخطاب غير الطلبيء فأحصاها عدداء 
ولم يُغفل سوى الترجي وكم الخبرية. 

تحقيق القول فيما سبق أنه ليس بين طيات تآليف القدامى ما سبيله أن 
يوحي بأنهم عرفوا التركيب الإفصاحي بوصفه مصطلحا قائما بذاته» وإنما 
عرفوا موضوعه معرفة سطحية لاغور ولا غوص فيها من خلال وجهه 
التقليدي السلبي (الإنشاء غير الطلبي). كما أدركوا القيمة الانفعالية في بعض 
تراكيبه» كالتعجب الذي سيق على سبيل ((استعظام فعل فاعل ظاهر المزيّة)) 
7" . وكالندبة التي يسوقها أبو البقاء بن الحسين بن عبد الله(زت616ه) 
على أنها من ((ندبته أي حثثته فكأنَ النادب يحثه حزنه على الندبة أو يحث 
السامع على الحزن على المندوب)) (28). 

مع هذه الالتفاتات التي تواجه القارئ بين الفينة والأخرى تظل 
التراكيب الإفصاحية أحوج ما تكون إلى أن تفرد بالعناية والدراسة لما 
تختزنه من طاقات تعبيرية تكافئ طاقات الإنسان الانفعالية. فقد آن للدرس 
الحديث أن يلتفت إلى ضروب القول جميعها على اختلاف وظائفها ولا 
يستثني منها أحدا. فهل تحقق ذلك؟ وكيف؟ 
ثانيا:مدارات المصطلح في الدراسات المعاصرة: 

إذا كان القدامى لم يهتدوا سبيلا إلى درس القيّم الانفعالية في 
التراكيب الإفصاحية بعامة لاحتكام دراساتهم في الأغلب الأعمّ إلى المنطق 
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والفلسفة..وإذا كانت دراستهم لهذا الجانب اللغوي تفتقر إلى التحليل العميق» 
وتفتقد شرائط البحث الدقيق» فقد بات من الضرورة بمكان أن يتفتح الباحثون 
المحدثون على المناهج الغربية للاطلاع عليها والإفادة منها في سبيل 
تمحيص مفهوم الخطاب وتحديد أنماطه التركيبية؛ تبعا لما تحققه من 
أغراضء وتلتبس به من وظائف دون الاجتراء على إقصاء أيّة وظيفة لغوية 
مهما كان شكلهاء بما في ذلك الوظيفة التعبيرية الانفعالية المنعقدة -أساسا- 
بذات المرميل؛ والتي تستقل بالعناية في الدراسات الحديثة؛ وآية ذلك قيامها 
طرفا متميّزا في باب وظائف الخطاب. فهي تحتل الصدارة في خطاطة 
الوظائف اللغوية الست ل(رومان ياكبسون)14101850171 12011401 
بشكل مطابق لعناصر خطاطة التواصل اللفظي على نحو ما يبيّنه التوزيع 
التالي 29 : 

. خطاطة الوظائف: مرجعية 


اتفعالفة متعويتت: 
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كذلك تتخذ الوظيفة الانفعالية المقام الثاني في الثالوث الوظيفي 
لأندري مارتنيه؛ فاللغة موضوعة عنده لتأدية وظائف ثلاث هي على 
الترتيب: التبليغ والتعبير والجمال 02. 

وهي أيضا تنهض طرفا مكافئا عند من يقصر اللغة على أداء 
وظيفتين. فقد ذهب (استيفن أولمان) إلى حصر وظائف اللغة في جانبين 
(01: أولهما: أن تكون أداة للتعبير عن الحقائق والقضايا الموضوعية التي 
تهدف إلى مجرد نقل الأفكار وتوصيلها. وثانيهما:أآن تعبر عن العواطضف 
والانفعالات» وتكون وسيلة لإثارة المشاعر والتأثير في السلوك الإنساني. 

ويبدو أن من الدارسين من حدّد هاتين الوظيفتين بالتعامل والتفاعل؛ 
أما النظرة التعاملية» فتلك التي تتعلق بالخطاب في سبيل نقل المعلومات 
المتعلقة بالوقائع والأقوال» وتتمثل في التعبير عن المضامين. وأما النظفرة 
التفاعلية» فتتمثل في التعبير عن العلاقات الاجتماعية والمواقف الشخصية 
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وطبقا لهاتين الوظيفتين المحوريتين تقسّم الجملة إلى قسمين رئيسين: 
منطقية وانفعالية 34. 

وسبيل هذا أن يظهر بجلاء مدى اشتداد عناية الباحثين الغربيين 
بضروب الأقوال جميعها على اختلاف وظائفهاء وتعدد أغراضهاء وتباين 
أشكالها: فلم ييقوا أسارى للجانب: المنطقي من اللغة وإنما تحرروا من قينذه 
بشكل لا خفاء به» فكانوا بهذا أقدر على تفتيق طاقات القول واستكناه أسرار 
العبارة. فما فتئوا ينشغلون باللغة الانفعالية» ويولونها العناية» ويلتفون حول 
دراستها ممخصين لها ومتفحصينء فأثمر درسهم في هذا المنحى ثمرات 
طيّبة قطوفها دانية. 
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وقد أخذ لفيف من الباحثين المحدثين العرب ممّن استفرغوا الجهد في 
سبيل دراسة اللسان العربي ورصد طاقاته التعبيرية بهذه المنطلقات النظرية 
اللسانية» فطفقوا يولون بالتدريج اهتماما للجانب الانفعالي» ويخصون تراكيبه 
بالااسة على نحو أعيق يما كان رالقه أساتقيم قل 
أمّا من رضي منهم بالتقليد مسلكاء واطمأنَّ به فلم يفارق منهج 


0 


في عدم الحرص على فحص العنصر الانفعالي» أو دراسة الإنشاء غير 
الطلبي دراسة مخصوصة لذاتها بمصطلحية مناسبة كفيلة بتجلية القصدء 
ودفع التعمية» وتمييز هذا الضرب من الخطاب عن غيره. 

فمحصول النظر أن الباحثين المحدثين من العرب سلكوا مسلكين في 
تعاملهم مع اللغة الانفعالية» وفحص تراكيبها المُفصيحة عن ذلكء وبيانهما 
1.المسلك التجديدي: 

مضى القول أنّ تمام حسان يعد بحق أوّل الباحثين العرب استعمالا 
لمصطلح الإفصاح, وإدراكا لوظيفته التأثرية الانفعالية. وقد صدر في ذلك 
كله عن النائن والمناهع الاننافية الغربية التى صنت رهمأ كمون القن 
الانفعالية من الخطاب. فهو تبعا لذلك يحصر وظيفة اللغة في التعامل 
والإفصاح. ومؤدى التعامل: استخدام اللغة بقصد التأثير في البيئة الطبيعية أو 
الاجتماعية المحيطة بالفرد» ومُفاد الإفصاح: استعمال اللغة بقصد التعبير عن 
موقف نفسي ذاتي دونما التأثير في البيئة» ولا يتحتم في هذه الحالة أن يكون 


عنصر الإسماع مقصودا (5©, 
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وهكذا بدأ التركيز على المعنى الدلالي للجملة؛ أي: على المعنى 
المنطوق أوّلا 07). وترتب على هذه الأولوية أن آثر هذا الباحث أن يطلق 
مصطلح التركيب الإفصاحي على ما كان يعرف عند القدامى بالإنشاء غير 
الطلبي» ووجهه في ذلك أنّ معظم الأساليب الإنشائية غير الطلبية أساليب 
إفصاحية تستقل بخصوصياتهاء وتنفرد بعلاماتها سواء من حيث الصيغة أم 
الترتيب أم الوظيفة. فأغلب وسائل التعبير الإفصاحي يجري ضمن قسم 
الخوالق» وهو قشم مستفل بذاته من أقسنام: الكلم العربي4©77 مما ساق أكفن 
تراكيبه في أحايين غالبة على تراتيب محفوظة كأنها تعابير مسكوكة تجري 
مجرى الأمثال» تستخدم للتنفيس عما في النفوس من دفقات الشعور من حب 
وسرورء أو بغض ونفور(8©. 

من خلال هذا المنظور يسوق تمام حسان الجملة الإنشائية وفق تقسيم 
ذي أركان ثلاثة 7©: طلبي» وشرطي» وإفصاحي. تحت كل قسم منها 
تفريعات 
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وسبيل ذلك أن تظهر على جهة الخصوص أن تمام حسان يحدّد مدار 
الجملة الإفصاحية بموضوعات ستة هي: القسم, والالتزام (صيغ العقود)ء 
والتعجبء والمدح والذم» والإخالة (أسماء الأفعال)؛ والصوت (أسماء 
الأصوات). 

وتحديد مدار موضوعات الجملة الإفصاحية بهذه الكيفية لا يخلو - 
على أهميته- من المآخذء ولا يبرأ من المزالق» إذ تقوم بصدده طائفة من 
الملاحظات من شأنها أن تحصره في مساحة أضيق مما هي عليه بإخراج ما 
ليس منه» وإدخال ما هو من صميم موضوعاته؛ وإجمالها فيما يلي: 
الملاحظة الأولى: يتضح اضطراب تمام حسان في مسلكه هذا من خلال 
إعراضه في الخطاطة السابقة عن إلحاق بعض التراكيب بها كالندبة» 
والاستغاثة من النداء» وقد نص على لحوقها بالأسلوب الإفصاحي على 
امتقو الدحواق فى وهنم كتنقدم فين ميو لدف حيك كال( في حيعتا 
تستعمل في الأسلوب الإفصاحي الإنشائي التأثري الانفعالي الذي يسمونه 
05 شآ 171580111/8ى وتلك هي الإخالة والصوت والتعجب 
والمدح والذم» وربما ألحقنا به على المستوى النحوي لا الصرفي أساليب 
أخرى كالندبة والاستغاثة من النداء))!!*). والغريب أنه يضم في موضع آخر 
أساليب أخرى كالتحذير والإغراء. حيث قال: ((ولربما كان من المستحسن 
أن يضم إلى هذه الأساليب الإفصاحية الندبة والاستغاثة والتحذير والإغراء. 
ولكن ضم هذه الأساليب إلى ما ذكرنا لا يتم على المستوى الصرفي لإن هذه 
الأساليب الأخيرة لا يعبّر عنها بالخوالف فلها مثل الإفصاح المذكور لكن 
على مستوى النحو لا مستوى الصرف)) 2). فعجيب إغفاله هذه التراكيب 
النحوية المتقدمة» وهو في سبيل تقصي تفريعات الجملة الإفصاحية» ولاسيما 
أنّ الجملة ينظر إليها من خلال المستوى النحوي لا الصرفي!. فما هذه إلا 
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عثرة من عثرات الباحث كان الأولى تجنبها حرصا على انسجام الموضوع 
واتساقه. 

الملاحظة الثانية: جميع الموضوعات التي ساقها الباحث في سبيل تحديد 
مدار الجملة الإفصاحية كان الأولى أن تنعقد على أساس منضبط من العلاقة 
التركيبية التي تقوى على أداء الغرض وبيان القصدء إلا أنّ قبيلا من الأقسام 
المعروضة هاهنا لا ينهض على هذا الأساس البتة» إما لافتقاره إلى العلاقات 
التركيبية السياقية» وإما لافتقاده عنصر الإفادة» وتفصيل ذلك فيما يلي: 
1.خالفة الصوت: ليس في طوقها أن تقوم على أساس من التركيب الجملي» 
فقصاراها أنها صيغ لا عاملة ولا معمولة أشربت معنى الإفأصاح على 
المستوى الصرفي لا النحوي؛ لذلك لا تقوى أن تشكل جملا إفصاحية؛ وإنما 
منتهاها أن تشكل صيغا إفصاحية» فاللغة الانفعالية -وقد تقدم- تلتبس بمعنى 
الانفعالية من جهتي: المفردات وترتيب عناصر التركيب 7 وخوالف 
الأصوات تلتبس به من الجهة الأولى لا الثانية» فلا يكون دقيقا ولا حصيفا 
إجراؤها في نطاق الجمل. ونظيرها ما وضع لزجر ما لا يعقل كك: هلا 
لزجر الخيل عن البطءء أو دعاء ما لايعقل ك: أو لدعاء الفرسء» أو حكاية 
صوت الحيوان ك: غاقء أو حكاية اصطكاك الأجرام ك: طاق لحكاية 
صوت الضرب. ونظيرها أيضا بعض الخوالف الصوتية المركبة تركيبا 
مزجيا ك: قاش ماش حكاية لصوت القماش4. 

2 أسلوب الالتزام: ويراد به صيغ العقود الجارية في الإجارات والأنكحة 
ونحوها كبعتكه» واشتريته» وزوجتكها 7). وهي معدودة عند القدامى ضمن 
أساليب الإنشاء غير الطلبي لخروجها عن احتمال التصديق أو التكذيب من 
شيك وفقذانيا النالالة .على الملل نرق حية اخصوف الأ أذ لكو امهنا ذا 
المجرى فيه عدول عن الصواب ومفارقة له. فقصاراها أنها صيّغ خبرية 
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منقولة إلى الإنشاء من طريق المجاز لا غير*)؛ فالأجدى الحفاظ على 
خبريتها حين دراستها درسا فاحصا؛ لأنّ الإنشائية لا تلابس صيغها على 
سبيل الحقيقة؛ وإنما تلابسها باعتبار ما سيكون من خلال استحضار ما يحيط 
بالسياق اللغوي من ظروف وأحوال على سبيل التجوّز في القول والعبارة. 
فليس بعد هذا ما يدعو إلى عدها أسلوبا إفصاحيا تأثريّاء لاسيما إذا عُلم خفاء 
العنصر الانفعالي بها؛ إذ العقود بعامة من إملاءات العقول. فمن الشطط 
حملها كرها على ما يختلج في الصدور من ضروب الأحاسيس والشعور. 
فإخراج هذه الصيغ من حيّز الجملة الإفصاحية أحرى بالالتزام من إمضاء 
مفردات أسلوب الالتزام ضمن هذا الباب. 

3.أسلوب القسم: حمل هذا القِسسْم الأسلوبي على محمل الإنشاء غير الطلبي 
محمل قويم لاشية فيه مبني على أساس سليم لا يُدفع ولا يدمغ؛ أجمع 
الدارسون على الأخذ به قديما وحديثا. بيد أن سوقه إلى باب الجملة فيه نظرء 
كما أنّ إشرابه القيمة الانفعالية لا يقبل إلا على حذر؛ ذلك أن القسم لا يعدو 
أن يكون مؤكدا من مؤكدات الخبر والإنشاء”: ولا يمكن على أية حال 
إنزاله منزلة الجملة التي هي بحاجة إلى جواب إلا على سبيل التمكل في 
التقدير» والعسف في التأويل؛ مما من شأنه أن يخرجه من طبيعته الإنشائية 
إلى طبيعة خبرية هو منها براء. فقولك مثلا: والله إن محمدا لرسول؛. جملة 
واحدة لا تقطع قطعتيق الا تفتررق' إلى شقيق: أضلها: نبكبة روسحول) وتنا 
دخل عليها لا يزيد عن كونه عناصر توكيد لا تستقل بذاتها 49). وقد سبق 
ابن جني إلى درك معنى التوكيد الذي يجتلبه القسّم حين قال: ((اعلم أن القسم 
ضرب من الخبر يذكر ليؤكد به خبر آخر)) 7)؛ وسبقه إليه الخليل بن أحمد 
حينما قال: ((وإنما تجيء بهذه الحروف؛ لأنك تضيف حلِفك إلى المحلوف به 
كما تضيف مررت به بالباء» إلا أن الفعل يجيء مضمرا في هذا الباب 
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والحيف توكيد)) 7. أما المضي إلى تقدير فعل مضمر عامل لا يجوز 
اليارة فى وعد العا يقت نه قبن شلك في قار السام لا باكر 
إليه إلا محاولة طرد أحكام النحاة الشكلية في جميع منطوقات اللغة العربية 
حتى ولو كانت تتأبّاها وظيفيا. فلا يستقيم لدى هؤلاء قيام الجا والمجرور 
مثلا -وعليه أغلب صور القسم- مستقلا عن غيره بلا تعلق بالفعل» ومثل 
هذا السلوك مناف تماما لمنطق اللغة» وقد لا يتنافى مع لغة المنطق» وشتان 
ما بين المعنيين!. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليس يتضح على جهة القظع مدى 
امتصاص أسلوب القسّم للمعاني الانفعالية» وإنبائه عن وظيفة الإفصاح, وإلاً 
لتأتى إشراب هذه القيمة لكل عنصر توكيدي مهما كان شكله كنوني التوكيد» 
وإن» ولام الابتداء» واللام المزحلقة» والمفعول المطلق» والتوكيد بالتكرار أو 
بالقصر أوببعض الألفاظ كالنفس والعين ونحوهما. 

فالأولى إخراج القسم من باب الجملة الإفصاحية لعدم انطباق معنيي: 
الجملة والإفصاح عليه. فليس بجملة؛ لأنه لا يستقل بمعناهه فليس لك أن 
فقول واه ردقال أ كاندو تككي يل قاض من أن ترف لان تحملة 
إسنادية تَيِمََّ للحديث» واستكمالا للغرض. فهو لا يعدو أن يكون مركبا غير 
تام يُجاء به في سبيل توكيد الخبرء وهو في هذا يجري مجرى الصيغ 
المسكوكة التي لا داعي إلى التمحل في توجيهها الإعرابي على أنّ جارّها 
ومجرورها متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. 

فلا وجه إذن لإنراج أسلوب القسم ضمن أطر الجملة الإفضاحية 
فإخراجه أحق من إدراجه» وهو ما يتبناه الموضوع قيد البحث؛ نظرا 
لاقتصاره على تقصي أشكال مخصوصة من التركيب؛ لا التراكيب كلها 
كيفما كان وجهها. فلفظة (بناء) التي تحتل موقع الصدارة من عنوان البحث 
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أدل على القصدء وأدعى إلى الحصر. فحسبها أنها تقصر التركيب المدروس 
على التامّ منه لا غير؛ إذ الجملة تقوم على علاقات تراكمية» يبنى بعضها 
على بعض خلافا للمركبات غير التامة القائمة على تجاورية عناصرها 
بامتدادها خطيا لا غير. 
الملاحظة_الثالثة: استلحاق بعض الأساليب النحوية كالندبة:؛ والاستغاثة» 
والتحذير» والإغراء بالجملة الإفصاحية استلحاق فيه نظر؛ فمنه ما يقبل» 
ومنه ما يرث وإليك بيانه: 
1.أسلوب الندبة: أسلوب إفصاحي خالص حقيق بالباحثين إلحاقه بتراكيب 
الجملة الإفصاحية الانفعالية» وينهض على أساس علاقة غير إسنادية شأنه 
فى كلك شأن. النذاء (اثل إلآ أنه ليين :مده إلا فسي: السيسوارة' الاهزرة ولا 
غرابة في الأمر تبعا لمبدأ تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد. 

فالتركيب الواحد تختلف معانيه باختلاف سياقاته الاجتماعية من 
ظروف وأحوال تحيط بعملية التواصل اللغوي. فالأولى ألا ينخدع الباحثون 
بالشراكة الشكلية القائمة على أساس من التناظر في المباني المفردة أو 
المركبة» وأن يلتفتوا إلى الشراكة الوظيفية» فيجعلوها أساسا في نسبة بعىسض 
التراكيب إلى بعصض. 
2 أسلوب الاستغاثة: حدّ جلال الدين السيوطي (ت911ه) الاستغاثة بقوله: 
((والاستغاثة دعاء المستغيث المستغاث)) 2"), وما الدعاء في حقيقته إلا 
طلب ذو مجرى تصاعدي» وما السين والتاء إل دليل عليه. فكيف يصحّ في 
الأذهان بعد هذا إخراجه من حيّز الجملة الطلبية وإدراجه ضمن أساليب 
الجملة الإفصاحية؟! فالوظيفة الطلبية هي التي تلابسه في المقام الأول وعلى 
نحو أوضح لا غبار عليه» أما الوظيفة الإفصاحية التي ترتدٌ إلى انفعالات 
المستغيث أو هيجانه جراء الخوف والفزع, فتأتي في المقام الثاني لا في 
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المنزلة الأولى» وهي تلبس به من جهة تقاطع هذه الوظيفة مع جميع أشكال 
الخطاب» ولكن بدرجات متفاوتة. يقول (فاندريس) في شأن ذلك: ((لا تكاد 
توجد جملة» مهما كان حظها من الابتذال» لا تخالطها عناصر انفعالية. فإذا 
قلت: (بيير يضرب بول) بدا علي أني أعبّر بكل بساطة عن علاقة بين 
شخصين يجمع بينهما حدث الضرب. وهذا على الأقل ما يزودني به التحليل 
المنطقي المزعوم. ولكن الواقع أنّ مثل هذه الجملة لا يمكن مطلقا أن تكون 
عبارة منطقية عن علاقة ما؛ إذ إني أضيف إليها دائما ألوانا انفعالية)) [3©. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فسبيله ألآ يدعَ مجالا لإخراج أسلوب الاستغاثة 
من سياقات الجملة الطلبية مع ما يختزنه من قيمة انفعالية مصاحبة لا 
أصلية. 
3.أسلوب التحذير: وهو ((إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه ب (إيا) أو 
ما جرى مجراه)) 7")؛ نحو قوله تعالى: (ناقة الله وسنقياها ) 037 استغناء 
باكن كدر ونه عق ذكر الجحدن :و ليق خف ,اكتهاذ” .هذا الأسلويت: بالدلالة 
الطلبية» وما يتراءى فيها من عنصر انفعالي فيتموضع في المقام الثاني» ولا 
مسوّغ لإفراده بالعناية وحمل التركيب اللغوي عليه» فشأنه في ذلك كشأن 
أسلوب الاستغاثة. 
4.أسلوب الإغراء: وهو ((إلزام المخاطب العكوف على ما يُحَمَدُ عليه)) 
(56) كقول الشاعر العربي (57), 

أخاك أخاك إنّ من لا أخا له***كساع إلى الهَيْجا بغير يلاح 

ومؤدى هذا التعريف الانبناء على الدلالة الطلبية والإنباء بها وهو في ذلك 
نظير أسلوب التحذير يجري مجراه؛ ويُساق مساقه» ويأخذ حكمه. وقد أغنى 
القول عن إعادته . 
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تحقيق القول فيما سبق أن الندبة حقيق استلحاقها بتراكيب الجملة 
الإفصاحية بجامع من الوظيفة الانفعالية» على خلاف الأساليب الأخرى التي 
لا يدعو إلى استلحاقها بها داع وظيفي قوي يطغى على القول لينحرف به 
عن :مجرآة: ولعل هذ1اما حدا يمام تان أن ييّرامن خطاطتة لك بض 
الشيء في كتابه (الخلاصة النحوية) 5, ويعدلها بعض التعديل بإدخال الندبة 
وإخراج أساليب الاستغاثة» والتحذيرء والإغراء من مدر الإنشاء 
الإفصاحي. 

فمن الواضح جدا بعد هذه الملاحظات النقدية أن تمام حسان لا يقر 
مصطلح التركيب الإفصاحي عنده على مدار واحد تسبح في فلكه 
موضوعات محددة؛ فهو لا يلبث أن يغيّر رأيه من كتاب إلى آخرء وهو 
موقف سليم من الوجهة المنهجية ينشأ من تعميق النظر في الموضوع قيد 
التوس» إلا 1ن احتلافه بين كايا الدولتة الو اعد يعة اسكطر انا في المتنهب 
وقصورا في البيان» قد ينجر عنه سوء فهم القارئ للمعنى المراد؛ء وهو 
منتهى الفساد. 

هذاء وقد اقتفى بعض الدارسين المحدثين آثار تمامء فأخذوا بمصطلح 
الإفصاحء ووظفوه في دراساتهم مع فارق النظر في تحديد موضوعاته 
وحصر مداراته بين موسّع ومضيّق على نحو ما يلي: 

فعبد القادرمرعي خليل يوسّع دائرة الإفصاحيات إلى أبعد حدّء ويفتح 
نابهنا على مضيرتاعيه؛ لتشمل كلا مخ؟ النذاء: والاستغاكة» والندبة» والتحذينة 
والإغراء» والتعجبء والمدح والذم» والاختصاصء والقسم» وأسماء الأفعال؛ 
وأسماء الأصوات؛ إذ يمكن درج هذه التراكيب جميعا تحت ما يسمّى الجملة 
الإفصاحية ”). وهذه التوسعة من شأنها أن تتجاوز الحدود التي رسمها تمام 
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حسان لهذا المصطلح في (اللغة العربية معناها ومبناها)» لتطبق إحكامّها على 
أسلوبي النداء والاختصاص. 

وليس ببعيد عنه ما سلكته سناء حميد البياتي في سبيل تمحيصها اللغة 
الانفعالية» حيث قامت بتصنيف الأسلوب الإفصاحي في طريقة تعبيره عن 
المواقف الانفعالية إلى صنفين 60): 
1.الأسلوب الإفصاحي المعبّر عن المعنى بلفظة واحدة؛ نحو: (كخ) لزجر 
الطفل» و(أف) للتعبير عن الضجر. ففي مثل هذه المواقف تس تخدم اللغفة 
بمفردها للإفصاح عن المعنى الانفعالي. 
2.لأسلوب الإفصاحي المعبّر عن المعنى بمركب ثابت لا يتغيّر ولا يخضع 
في أغلب الحالات للتحليل المنطقي. 

وقد ساقت الباحثة أقسام التركيب الإفصاحي في مدار خماسي لا 
يففدلى القر اقيق القالية التد اع الايتكافة و النديسة: و ابنتلوي: لهسي 
وأسلوب المدح والذم /'. وهي بهذا التحديد تشترك مع مرعي خليل في 
استلحاق النداء بباب الأساليب الإفصاحية. وإنه لاستلحاق هش لاوجاهة له لا 
يكلو من العدتف: و العدت: ينيك يتركة جهات النظن الكالية: 

إن الذي شريو النداء القيمة القلارية الاتفعالية يعتلون لذلك .من ننينة 
((أنّ النداء عنصر تحويلي يدخل على الجملة الخبرية أو الطلبية ليحولها من 
دلالتها الإخبارية أو الطلبية إلى جملة تحويلية إفصاحية تفيد التنبيه» كما أن 
الشق الأول من جملة النداء لا يعد جملة تامة يحسن السكوت عليها؛ بل هو 
عنصر تأثري إفصاحي يستخدم لتنبيه المخاطب وتهيتته لاستقبال ما سيقوله 
المتكلم)) (2». 

إن إرسال النظر في هذا المنطق التحليلي التعليلدي ليكشف عن 
اعوجاجه وقلة حظه من التوفيق؛ ذلك أن مثل هذا الأسلوب ليس له مرجعية 
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وظيفية انفعالية البتة» على خلاف الزعم المنوط به. فما كان ليفصح عن 
التأثر ولا الانفعال الذي يترستب في أغوار النفس الإنسانية» بل قصاراه أنه 
عنصر تأثيري لا تأثري؛ إذ يُتوسّل به إلى تنبيه المخاطب وحمله على 
الالتفات. وهذا المعنى لا يجري في سياق الإفصاح عن الوظيفة التعبيرية 
الانفعالية التي ((تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معيّن صادق أو خادع)) 
(©) متعلق بذات المرميل» وإنما مجراه الوظيفة الانتباهية التي توظف لإقامة 
التواصل وتمديده أو فصلهء كما توظف لإثارة انتباه المخاطب أو التأكد من 
أن انتباهه لم يرتخ 7ا. وإن كان (رومان ياكبسون) يسوقه مساقا آخرء 
فيحمله على الوظيفة الإفهامية التي تتوجه نحو ذات المرسل إليه (65. 

ويمكن سوقه من جهة أخرى على الوظيفة الفاعلة لا الانفعالية؛ ذلك 
أن الإنسان لا يتكلم ليصوغ أفكارا فحسبء بل يتكلم أيضا بهدف التأثير في 
نظرائه» والتعبير عن أحاسيسه وتأثراته» وتبعا لذلك يتأتى التفريق بين 
الثالوث اللغوي التالي: اللغة المنطقية» واللغة الفاعلة» واللغة الانفعالية. فاللغة 
الفاعلة ميدانها عبر مجرى التاريخ الأمر في الفعل والمنادى في الاسم 6. 

فليس بعدا هذا ما يدعو إلى استلحاق أسلوب النداء بالتعبيرات 
الإفصاحية» فلا وجاهة له في ضوء النظر اللغوي. 

ونظيره في المسلك أسلوب الاختصاصء فلا يحتمل الوظيفة الانفعالية 
على درل التمدل. :يلاها با فيشت جاه أنه وفية الككدية وتخصسوضن امكو 
بالفعل وتخليصه من غيره. وما ينتابه من مشاعر الفخر والاعتزاز فمعنى 
طارئ غير لازم يختلف باختلاف السياق» فنقول: نحن العرب نكرم الضيف». 
فتجد لمعنى الفخر والتعظيم منفذا في العبارة» وتقول: نحن العرب أضعف 
الأمم أخذا بسلطان العلم» فلا تجد لذلك المعنى أثراء بل تجد لمعنى الاحتقار 
والازدراء حظا فيه. والحقيقة أنّ هذين المعنيين لا ينشآن عن الاختصاصء» 
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وإنما منشؤهما العبارة نفسها حتى وإن تجرّدت من هذا الأسلوب»ء كأن تقول: 
نحن نكرم الضيفء أو نحن أقل الأمم أخذا بسلطان العلم. فليس لأحد أن 
يدعي أن هذين التركيبين يفارقان الدلالة الخبرية إلى المعنى الإفصاحي 
لمجرد امتصاصهما لتلك القيمة الانفعالية الطارئة التي مدرجها في الأصل 
لغة الووجذاق؟ ذلك أنها قيمَة إضافية الا أضلية ولا أساسية .قلا اعتذاك نهنا 
فهي تلابس ضروب القول جميعها حتى ولو كانت العبارة منطقية مع فارق 
القيمة الانفعالية. 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن من الباحثين من يعدل عن 
مصطلح الإفصاحء ويستعيضه بالانفعال متخذا إياه بديلا عن الإنشاء غير 
الطلبي؛ لأنه أدل على القصدء وأقوى في البيان لانطباق لفظه على معناه. 
يقول محمود أحمد نحلة في هذا الصدد: ((وأما الباب الثالث فقد عقدته 
للإنشاء؛» وقسمته إلى فصلينء الأول منهما للإنشاء الطلبيء والثاني لما أسميته 
الإنشاء الانفعالي عدولا عن مصطلح علماء المعاني وهو الإنشاء غير الطلبي 
لأنه فيما أرى أدل على المراد...ورأيت أن الإنشاء الانفعالي يشمل التمني 
والرجاء والتعجب والمدح والذم. وعلماء المعاني يعدون التمني في الإنشاء 
الطلبي» ونراه داخلا في الإنشاء الانفعالي» لأنه رغبة تحوك في الصدر 
وتتعلق بها النفس» ولا أدل على ذلك من أنهم يعدون الرجاء في الإنشاء غير 
الطلبي» وهو قرين التمني» ودرجة من درجاته» ويعدون القسم في الإنشاء 
غير الطلبي» ونراه نحن مؤكدا من مؤكدات الخبر والإنشاءء» ويفردون للقصر 
مبحثاء وهو من مؤكدات الجملة)) 67. 

بيد أنه في مؤلفه (نظام الجملة في شعر المعلقات)67) حلعله أسبق من 
سابقه- يسوق الجملة الانفعالية مساقا آخرء فيحدد مدارها بالموضوعات 
التالية: التمني» والترجيء والقسم» والتعجب. والمدح أو الذمء والندبة» 
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والاستغاثة. إلا أن هذا التحديد يبدو 'متسوحا بسابقه؛ وتقوم يصكد تاسخه 
ملاحظات ثلاث: 

أما الأولى» فلا حصافة له في إخراجه الندبة من مدارات الإنشاء 
الانفعالي مع ما يتضمنه أسلوبها من قيمة انفعالية لا مطعن فيهاء فيكفي أن 
القدامى أدركوها وهم غير معنيين بها. وشاهد ذلك قول أبي سعيد 
السيرافي(ت368ه): ((الندبة تفجع ونوح من حزن وغمٌ يلحق النادب على 
المندوب عند فقدهء فيدعوه وإن كان يعلم أنه لا يجيب لإزالة الشدّة التي لحقته 
لفقده...)) 7). فالندبة ليس من النداء في شيء إلا في البنية االسطحية من 
جهة تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد؛ لأنَ المندوب غير مدعو 
للإقبال7/؛ وقد أغنى القول عن إعادته. 1 

أما الثانية» فعدم التفاته مطلقا إلى ما تمتصه خوالف الإخالة من معنى 
انفعالي ليس به خفاء» فهي موضوعة للتعبير عن شحنة نفسية انفعالية؛ 
((وذلك أنك لو وضعت يدك وأنت لا تدري على سطح ساخن فسحبتها متألما 
وقلت: أتوجع بدلا من قولك: أوّه لضحك منك السامع ولم يخف أحد إلى 
إسعافك. أمّا أن تقول: أوّه [أو: آآيْ] فذلك إفصاح عمّا تحسّ بهمن 
الألم)) 710 

وأما ثالثة الأثافي» فعدّه كلا من التمني والترجي من ضروب الإنشاء 
الانفعالي بحجة كونهما رغبة تحوك في النفس. وحاصل النظر في هذين 
الأسلوبين يظهر أنهما لا يخرجان عن الطلب حتى وإن كان القدامى أخرجوا 
الترجي دون التمني مع أنّ الأول قرينه ودرجة من درجاته. فكيف لهم أن 
يفردوه بالإخراج دون نظيره؟!. 

هذاء وما هو بخاف أن الوظيفة الطلبية هي التي تطغى على تراكيب 
هذين الأسلوبين» أما ما تنبئان به من رغبة نفسية تحوك في الصدرء فهي 
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مدار كل طلب ومبدؤه؛ تسبقه بوصفها الباعث عليه والداعي إليه»ء وهي لون 
من تلونات الخطاب العاطفية التي لا يخلو منها قول؛» ولا تبرأ منها عبارةء 


الأوتدي: 
ولا مفارقة بين الأسلوبين إلا من جهة كون التمني أن ((تسأل شيئا 
لن يتحقق أو ليس من شأنه أن يتحقق))77).؛ فيما أنّ الترجي ((أن تسأل 
الحصول على الممكن أن يتحقق))20). وقد فرق الدارسون بينهما من 
جهات 0740 
أولاها: أنّ الترجي في الممكنء وأنّ التمني فيه وفي المستحيل. 
ثانيتها: أن الترجي في القريب؛ وغيره في البعيد. 
ثالتتها: أن التمني في المعشوق للنفسء» والترجي لغيره. 
هذه هي الملاحظات الثلاث التي تتراءى بصدد فحص مدار الإنشاء 
الانفعالي من منظور محمود أحمد نحلة الذي ارتضى أن يستبدل مصطلح 
الإفصاح بمصطلاح الانفعال» وقد حذا حذوه نحو إقامة البديل المصطلحي 
محمد الطاهر الحمصي في أطروحته لنيل الدكتوراه الموسومة ب (الجملة 
بين النحو والمعاني) حيث قال: ((جملة الإنشاء غير الطلبي هي صيغة 
إسنادية تختص بإفادة معنى نفسي محددء ومن هنا تحسن تسميتها ب (الجملة 
الانفعالية) فهي تخالف الجملة الخبرية من جهة امتناعها من قبول التصديق 
والتكذيب» وتخالف الجملة الطلبية من جهة تجردها من الطلب...)) (5. 
ويؤنسك بترك هذا البديل أنه يصدق فيه قوله تعالى: (أتْ تبْدلون 
الذي هو أذنى بالّذي هُوَ خير)9)؟! ذلك أن مصطلح الانفعال ليس من 
اختصاص عللم اللغة» وإنما من اختصاص عالم النفس الذي يدرس هذا 
الجانب السلوكيء ويوجه إليه عنايته. أما عالم اللغة» فلا يدخل في حيّز 
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انشغاله ذلك الانفعال إلا إذا ما لبس اللغة وتجمتد في شكل منطوق له عباراته 
التي فط 5 
2-المسلك التقليدي: يمثله لفيف من الباحثين الذين لا يختلفون عن قدامى 
البلاغيين في شيء سواء في في مصطلحيتهم أم في طريقة علاجهم 
لموضوعات الإنشاء غير الطلبي. فلم يسعفهم الحظ في درك طبيعته 
الأسلوية كينها كلو "واللقة اليقلفية :افر لاله أحكانا على ةا الوه 
الذي ليس بوسعه أن يفتق طاقاته التعبيرية» أو يجلوَ خصائصه التركيبية. وما 
اختلافهم بشأنه إلا كاختلاف القدامى فيما بينهم. فقد صدر جميع هؤلاء عن 
باعث واحد سلك بهم مسلكا اجتراريا لا يكاد يلتفت إلى فروق القول الوظيفية 
ما لم تستتبعها المفارقة الشكلية. فهم بهذا أضاعوا العناية بالإنشاء غير 
الطلبي مع أن علم المعاني أحرص ما يكون على تتبع خواص التركيب وبيان 
فروق القول بين العبارات لاختلاف الاعتبارات. يقول أبو يعقوب السكاكي: 
((اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل 
بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق 
الكلام على ما يقتضي الحال ذكره)) (78). 

وحاصل النظر يظهر بجلاء أنّ أصحاب المسلك التقليدي ثلاث فرق 
في سبيل تصنيف الموضوعات التي تدور وتسبح في فلك الإنشاء غير 
الطلبي: أما الفرقة الأولى» فيمثلها خير تمثيل عبد السلام هارون الذي 
ارتضى أن يحدد أقسام الإنشاء غير الطلبي بأفعال المقاربة» وأفعال التعجب؛. 
والمدح والذم» وصيغ العقودء والقسم» ورب» وكم2). ومثله في الصنيع 
بدوي طبانة في معجمه البلاغي”*. 

وأما الفرقة الثانية» فتحدده بالأقسام التالية: المدح والذمء والعقودء 
والقسم, والتعجبء والرجاءء ورب» ولعل» وكم الخبرية. وانتهج طريقتها كل 
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8 4 و (81) + * 5 582 00 
من: أحمد مصطفى المراغي!!؟). وأحمد الهاشمي2*)» ويوسف أبو العدوس 


)83( 


وأما الفرقة الثالثة» فتحدده بصيغ المدح والذم» والتعجب.ء والقسمء 
والرجاء؛ء وصيغ العقود. وقال بهذا كل من: أحمد مطلوب”*, وخديجة 
الساي-(ة8), وعبد القادر عبد الح 6 

صفوة القول ومحصول الحديث أن مدارات التركيب الإفصاحي لم 
تقر على وجهة واحدة» حيث وقف الباحثون حيّالها بين مضيّق لدائرتها 
وموسع.ء فتجاذبها تيارا الجزر والمدّ على نحو واضح. لكن لا يقر من 
ضروبها إثر تدقيق النظر واستدامته إلا الموضوعات التي مدارها: التعجب» 
والمدح والذمّء والندبة» والإخاللة. 
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